
لماذا يصر النظام الجزائري على 
ممارسة الحجر على وسائل 

الإعلام التابعة للقطاع العام والقطاع 
الخاص، علما أن معظم الصحف وقنوات 

التلفزيون والإذاعات تطيع السلطات 
الجزائرية التي توفر لها التمويل، أما 

وسائل التواصل الاجتماعي الجزائرية 
فإنها لا تحرض على التمييز العنصري 
حقا، بل هناك أحيانا بعض التجاوزات 

في استخدام الألفاظ والعبارات الساخرة 
والحادة والمباشرة في إطار نقد بعض 

المسؤولين الفاسدين بصراحة.
من غير المعقول أن تسن القوانين 
ضد العنصرية في المجتمع الجزائري 
الذي لا يمارس مثل هذه الآفة، ويخلو 

سجله التاريخي والديني والثقافي 
منها. وفي هذا الإطار تمثل مصادقة 

المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة 
على قانوني العقوبات ومكافحة خطاب 

الكراهية خلال هذا الأسبوع، بشكل 
استعجالي وقبل إخضاعهما للنقاش 

المسؤول والحوار العقلاني خارج أطر 
المؤسسات التي يتحكم فيها النظام 

الحاكم، تناقضا جوهريا مع الدستور 
الحالي. ويرى المراقبون السياسيون أن 
هذا السلوك تحيط به علامات استفهام 

كثيرة حيث هناك إجماع بين أغلب 
الناشطين السياسيين والنخب الإعلامية 

وشرائح المثقفين على أن اختيار مثل هذا 
التوقيت، الذي يشهد فيه الجزائريون 

وفاة مواطنيهم تباعا في المدن والأرياف، 
وازدياد الإصابات بفايروس كرونا، غير 

ملائم نفسيا واجتماعيا وسياسيا، حيث 
كان المفروض أن تتكتل الجهود وتسخر 

الإمكانيات وتجند الطاقات الوطنية 
لخلق مناخ الوئام والتعاون والتكافل 
بين شرائح المكون البشري الجزائري 

من أجل التفرغ لمحاربة هذا الوباء 
الخطير ومواجهة المشكلات النفسية 

والاجتماعية 
والاقتصادية 

والصحية 
وتداعياتها 

السلبية.
وفي 

تقدير المراقبين 
فإن سن هذا 

النمط من القوانين 
الزجرية لا يساهم 

في بناء ثقافة الحوار 
المتمدن مع الإعلاميين، 
بمختلف تخصصاتهم 

ومواقعهم، ومع المسؤولين عن 
المؤسسات الإعلامية بكل أنواعها. 

وفي الحقيقة فإن التجارب بينت أن 
التشريعات العقابية الأحادية تتسبب 

غالبا في تشكيل نواة المجتمع التأديبي 
العنيف، ويمثل هذا إخفاقا يحول دون 
تفعيل الدور الحيوي لمؤسسات الثقافة 
والتوعية السياسية الناعمة والتربية 

الحضارية.
من المعروف أن المادة 50 من الدستور 

الجزائري تكفل حرية التعبير كحق 
مشروع لجميع المواطنين بشكل عام، 

وللمثقفين والمفكرين والفنانين أيضا، 
ولكن التجربة علمتنا أن القانون 

يمطط أو يقلص حسب هوى 

المسؤولين الجزائريين المتواجدين في 
سدة الحكم.

ومما يؤسف له أن لجوء السلطات 
الجزائرية إلى أساليب الاحتواء 

والسيطرة بواسطة فرض الأمر الواقع 
وتكريس الطاعة العمياء بواسطة 

الاعتقالات والمساءلة والسجن، هو 
الذي جعل ولا يزال يجعل الناشطين 

السياسيين الجزائريين على 

مستوى الأحزاب 
المعارضة والحراك 

الشعبي يرون أن قانوني 
العقوبات ومكافحة الكراهية 

سيضران بمصداقية وسمعة المؤسسات 
التشريعية وجهاز القضاء وبحقوق 

الإنسان، ويعتقدون أن البديل الحقيقي 
هو إشراك الفاعليات السياسية المدنية 

من خلال إنزال هذين القانونين قبل 
اعتمادهما قانونيا من طرف واحد إلى 
قواعد التنظيمات والجمعيات المدنية 

والأحزاب السياسية المعارضة بكل 
تنوعاتها، لضمان توسيع فضاء النقاش 

الشعبي حولهما وحماية الحريات العامة 
والفردية والمكاسب القليلة التي 

بدأت تفقدها التعددية الحزبية 
الجزائرية تدريجيا.

وفي الواقع فإن سن 
القوانين بشكل أحادي سيساهم 

في إحلال المؤسسات الجزائية 
محل المؤسسات التربوية الأمر الذي 
سيحول وسائل التواصل الاجتماعي 

ووسائل الإعلام المتنوعة إلى أجهزة 
سيطرة بدلا من ترقيتها لتكون مجالا 
عاما تنمو فيه الديمقراطية الحوارية.

إن تبرير السلطات الجزائرية 
مصادقة البرلمان الجزائري على 

القانونين المذكورين بحجة مكافحة 
التمييز العنصري في الجزائر لا يصمد 
أمام النقاش العلمي، لأن المكون البشري 
للدولة الجزائرية بعد الاستقلال مؤسس 

على التعددية الإثنية لغويا ومذهبيا 
وليس على التضاد العرقي كما هو 

الوضع في مجتمعات أخرى.

اتهم الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان البلديات التي تديرها 

المعارضة بمحاولة تشكيل ”دولة 
موازية“ من خلال إطلاق حملات خيرية 

لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض 
خلال جائحة فايروس كورونا.

وقد حظرت وزارة الداخلية حملات 
المساعدة التي أطلقتها البلديات في ظل 

انتشار الوباء في 31 مارس الماضي، 
وفتحت تحقيقا في تلك التي يديرها 

عمدة حزب الشعب الجمهوري المعارض 
في أنقرة وإسطنبول الأسبوع الماضي. 

في الواقع، يصرّ حزب العدالة 
والتنمية الحاكم، ويتمثل في أردوغان، 
على أن حملاته وخدماته فقط مشروعة.
هذا الوضع ليس مفاجئا من حيث 

مسار الاستبداد في تركيا. حيث إذا 
ازدهرت السلطوية دون أي عقبات، 
فإنها تصل إلى مرحلة التحول إلى 
عقيدة سياسية. وفي هذه المرحلة، 
يصبح من غير المقبول حتى إجراء 

حملات خيرية بشكل مستقل.
ويتم تعريف العقيدة في السياق 

على أنها مفهوم يأخذه العلم السياسي 
من الأدب الديني. لا يُنظر إلى الإجراء 
كونه جيدا أو سيئا كمعيار مناسب، 

حيث من اتخذوا الإجراء والغرض منه 
يتم وضعهم في الاعتبار.

على سبيل المثال، من المعتقدات 
الراسخة في العديد من الأديان أن 
الملحد لا يمكنه الذهاب إلى الجنة، 

بغض النظر عن مقدار ما يفعله من 
خير. هذا النهج تم تحويله إلى العلوم 
السياسية: وهو بغض النظر عن مقدار 
ما تفعله من خير، فهذا لا يحسب إلا إذا 

قمت بذلك للحكومة أو القائد.
وفي المعتقدات السياسية، يدور 

الخير والشر حول من يقوم بعمل 
ما. تم التعبير عن هذا بشكل أفضل 

من قبل جورج أورويل في روايته 
”1984“، حيث تم تعذيب بطل الرواية 

من قبل السلطات حتى يقبل فرضيتهم 
الحسابية التي تقول بأن ”اثنين زائد 

اثنين يساوي خمسة“.
مثال مماثل هو ”تجريم توزيع 

الخبز المجاني على الفقراء“. ووفقا 
لهذا الفهم من الطبيعي أن يتم تجريم 

عمدة المعارضة في تركيا لتوزيع الخبز 
أو بناء مستشفى. وكان السبب في 

ردود الأفعال التي يتخذها حزب العدالة 
والتنمية تجاه حزب الشعب، هو فوز 

الأخير في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ناضل حزب الشعب الجمهوري 

منذ فترة طويلة في الانتخابات خارج 
معاقله التقليدية. ومع ذلك، فإن الفوز 

بالبلديات الرئيسية في البلاد في 

إسطنبول وأنقرة أعاد إحياء الأهمية 
للحزب ومكانته، وهو الآن يشكل تحديا 

أكبر لهيمنة حزب العدالة والتنمية.
ليس من الممكن للحكومة، المنهكة 

اقتصاديا والتي خسر خطابها جاذبيته 
الواسعة، اتخاذ موقف متماسك ضد 

عمدة أنقرة، عضو حزب الشعب 
الجمهوري، منصور يافاش عندما يعد 

بدعم السكان ذوي الدخل المنخفض 
خلال تفشي الوباء. لكن حزب العدالة 

والتنمية لم يعد يعتقد أن المعارضة 
يمكنها القيام بأي أعمال حسنة النية.

تتم شيطنة جميع مكونات كتلة 
المعارضة من قبل الحكومة. وقد أعلنت 

الحكومة حزب الشعب الديمقراطي 
الموالي للأكراد عدوا للحكومة، وأطاحت 
بالعشرات من رؤساء البلديات بموجب 

مرسوم حكومي، وقامت بمقاضاة 
العديد من أعضاء الحزب بموجب 

مزاعم إرهابية زائفة.
ومن خلال اتهام بلديات أنقرة 

وإسطنبول التي يديرها حزب الشعب 
الجمهوري بإقامة ”دولة موازية“، فإن 
ذلك يظهر أن جميع مكونات المعارضة 

يتم النظر إليها الآن مثلما يُنظر لحزب 
الشعب الديمقراطي الموالي للأكراد.

لا ينبغي أن ننسى أنه تم اختيار 
عمداء حزب الشعب الجمهوري في 
الانتخابات المحلية الأخيرة من قبل 

أنصار الحزب الصالح، وحزب السعادة 
الإسلامي، وكذلك حزب الشعوب 

الديمقراطي. لذا فإن الإيحاء بأن الذين 
يوزعون الخبز المجاني هم ”خونة“ 

ينكر شرعية المعارضة بأكملها.
شاهدنا مقاطع فيديو لرؤساء 

دول استبدادية مثل كوريا الشمالية 
وتركمانستان التي يصفق لها الناس.  
”التصفيق“ بالإكراه هو المرحلة الأكثر 
تقدما في المعتقدات السياسية. وبهذه 

الطريقة تقول السلطات: من الغدر 
انتقاد الحكومة. أن تكون محايدا هو 
أيضا خيانة والصمت خيانة أيضا. 

حتى دعم الحكومة قد لا ينقذك. الشيء 
الشرعي الوحيد هو تقديم دعم كبير 

للحكومة.
وتختلف تركيا بالتأكيد عن كوريا 

الشمالية. لكن كل مسؤول تركي تقريبا 
يتحدث على شاشة التلفزيون يبدأ 
بالقول ”وفقا لتعليمات رئيسنا…“. 

وهذا ينقل رسالة مفادها أن كل عمل 
جيد في تركيا يعود إلى الرئيس.

ما يجعل الموقف أكثر غرابة هو أن 
العديد من المتدينين لا تضايقهم معاملة 
الرئيس كإله. ومع ذلك، فإن هذه العادة، 

التي هي انعكاس للعقيدة السياسية، 
ستجعل من المستحيل اتخاذ أي إجراء 

دون قول ”بفضل تعليمات الرئيس“. 
وبطبيعة الحال، هذا الانعكاس للعقيدة 
السياسية في الحياة اليومية في تركيا 

يعطي عادة صورة غريبة.

يواجه رئيس الحكومة التونسية 
إلياس الفخفاخ انتقادات واسعة 

بسبب تعيين المزيد من المستشارين في 
ديوانه، في إطار المحاصصة الحزبية، 

المنتقدون يعتبرون أن فتح الدولة لباب 
التبرعات واقتطاع أجرة يوم عمل من 

رواتب الموظفين كان يجب أن يقابل 
بترشيد مصاريف الحكومة، لا بتوظيف 
مستشارين جدد، بامتيازات وزراء دولة.

لم ينتخب التونسيون الفخفاخ 
عندما ترشح لرئاسيات 2019، ولم 

يصوتوا لحزبه التكتل من أجل 
الحريات الذي خاض بدوره الانتخابات 

التشريعية ولم يحصل على أي مقعد، 
وهذا يعني أن رئاسته للحكومة ليست 

وليدة علاقة مباشرة بينه وبين جماهير 
شعبه، ولكن نتيجة ترشيحه في إطار 
المشاورات التي أطلقها الرئيس قيس 

سعيد، من قبل حزب واحد وهو ”تحيا 
تونس“ برئاسة يوسف الشاهد، فكان 
أن وقع عليه اختيار الرئيس، وانحاز 
للاختيار حزبان ”ثوريان“ هما حركة 

الشعب والتيار الديمقراطي، المعروفان 
بشعاراتهما الصارخة وخاصة في ما 

يتعلق مقاومة الفساد، لكن ذلك لا يكفي، 
فمنح التزكية البرلمانية لرئيس الحكومة 
المكلف كان لا بد أن يمر عن طريق حركة 

النهضة، المعروفة بأنها تتحرك وفق 
مصالح وحسابات غير قابلة للتنازل 
عنها، وأهمها المزيد من التغلغل في 

مفاصل الدولة، وفرض مشروعها كحزب 
حاكم وإن كان من يتصدر الحكم من 

خارجها.
بالنسبة لحركة النهضة المقبلة على 
الدولة بنهم استثنائي، فإن سياساتها 
تنبني على مبدأين أساسيين: احتلال 

المواقع واللعب على عنصر الزمن، وهي، 
وانطلاقا من الموروث الثقافي الذي 
تؤسس عليه عقيدتها، تعتبر الحكم 

غنيمة، هذا ما أكده أحد أبرز قيادييها 
المغادرين عبدالحميد الجلاصي، 
وآخرون ممن تعرفوا على أسرار 

مطبخها السياسي من الداخل منذ 
سبعينات القرن الماضي.

احتلال المواقع بالنسبة للحركة، هو 
أن تكون في كل هياكل الدول والمجتمع 

أفقيا وعموديا، وأن تراقب كل شيء، 
وتتابع تحركات الجميع، وأن تدخل في 

كل صغيرة وكبيرة، سواء عن طريق 
قيادييها ومنتسبيها، أو عن طريق من 

تعتقد أنهم قادرون على إسداء الخدمات 
لها، حتى وإن كانوا من خارجها، وهم 
كثر، أغلبهم ممن لا هم لهم إلا الاقتراب 

من السلطة مهما كان القائم عليها.
وبحسب ما هو واضح، فإن 

نهم النهضة للحكم جعلها لا تكتفي 

بالمناصب الأساسية كالوزراء ووزراء 
الدولة والولاة والمعتمدين، وإنما 

كذلك المستشارين وخاصة في رئاسة 
الحكومة، ليكونوا عيونها المفتوحة 

على كل كبيرة وصغيرة، ولتمكنهم من 
امتيازات مهمة، لكنها ليست الوحيدة 

في هذا الاتجاه، فتونس منذ العام 
2011 باتت تحت حكم طبقة سياسية 

تجمعها الغنيمة وتفرقها الخيبات.

في تشريعيات 2019، حصلت حركة 
النهضة على المركز الأول في البرلمان 

بـ52 مقعدا، وكان عدد ناخبيها 561 
ألفا، أي 19.55 في المئة من جملة 

المشاركين في التصويت البالغ عددهم 
2.946.628 والذين يمثلون بدورهم 

41.70 في المئة من المسجلين وعددهم 
7.065.885 من بين جسم انتخابي يصل 

إلى تسعة ملايين تونسي مؤهلين 

للتصويت، ورغم أن نسبة وجود 
الحركة داخل المجتمع لا تتجاوز 7 

في المئة، إلا أنها تهيمن على المشهد 
السياسي العام بسبب نظام سياسي 

هجين وقانون انتخابي تم إعداده على 
المقاس.

أما بالنسبة لرئيس الحكومة، فإنه 
يدرك جيدا أنه غير منتخب مباشرة 
من قبل الشعب التونسي وليس له 

حزب نافذ في البرلمان يعتمد عليه كما 
يحدث في كل الديمقراطيات الحقيقية 

والراسخة، ولذلك عليه أن يجيد السّيْر 
على حبل التوازنات السياسية، وهو 

ما سيكلفه الكثير، حيث أنه مطالب 
بإرضاء رئيس الدولة الذي كلفه، وحزب 
تحيا تونس الذي رشحه، وحزبي التيار 

وحركة الشعب اللذين دعما ترشيحه، 
وحركة النهضة التي رجحت كفة 

تزكيته في البرلمان، وبالتالي فإنه أمام 
واقع لا يحسد عليه.

والواقع أن الفخفاخ، سيواجه 
المزيد من الصعوبات، عندما سيكون 

عليه أن يدفع فاتورة ما سيُفرض عليه 
من تنفيذ الإصلاحات الجذرية في 

الاقتصاد، فالمؤسسات المالية الدولية 
لن تنتظر أكثر، ولن تقبل بالمزيد من 
التسويف، وقد تقطع حبل القروض 

والمساعدات في أي وقت، نظرا لفشل 
السياسات المعتمدة منذ تسع سنوات، 

بعد أن تحولت البلاد بالفعل إلى غنيمة 
تقاسمها الطارئون على السلطة.

ويعلم الفخفاخ أن تلك الإصلاحات 
ستضعه في مواجهة عسيرة مع 

النقابات والمجتمع المفقّر، وأن لا غطاء 
له إلا البرلمان والأحزاب وأبرزها حركة 

النهضة ما يفرض عليه إعطاءها ما 
تشاء إلى أن ترضى، ولن ترضى.
إن حالة الغضب الشعبي من 

تعيين عماد الحمامي وأسامة بن سالم 
مستشارين لدى رئيس الحكومة، تعود 
بالأساس إلى أنهما قياديان مرموقان 

في حركة النهضة، ولكنهما في الأخير 
ليسا سوى شجرتين تغطيان على غابة 
التعيينات الأخرى في إطار المحاصصة 

الحزبية التي طالت كل المجالات في 
البلاد، والتي لا يجد الفخفاخ غيرها 

للاستمرار في منصبه أو لخوض 
الإصلاحات المفروضة عليه، والتي 

ستظهر بوادرها بعد الخروج من أزمة 
كورونا.
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مدير النشر

علي قاسم 
المدير الفني

سعيدة اليعقوبي

غغغوكهان باجيك
كاتب وأكاديمي 
الحبيب الأسودوباحث تركي

كاتب تونسي
االألأ الال

نهم النهضة للحكم جعلها لا 
تكتفي بالمناصب الأساسية 

كالوزراء ووزراء الدولة والولاة، 
وإنما كذلك المستشارين 

وخاصة في رئاسة الحكومة، 
ليكونوا عيونها المفتوحة على 

كل كبيرة وصغيرة، ولتمكنهم 
من امتيازات مهمة

خرافة العنصرية في المجتمع الجزائري
أزراج عمر
كاتب جزائري

اا أأز
ي

تركيا.. من يساعد 
المعارضة هو شيطان

ن تتكتل الجهود وتسخر
ند الطاقات الوطنية 

ئام والتعاون والتكافل 
ون البشري الجزائري

لمحاربة هذا الوباء 
هة المشكلات النفسية

نين
هم

لحوار
لاميين،
صاتهم 

 المسؤولين عن
لامية بكل أنواعها.

ن التجارب بينت أن 
قابية الأحادية تتسبب

بشكل عام، المواطنين مشروع لجميع
وللمثقفين والمفكرين والفنانين أيضا، 

ولكن التجربة علمتنا أن القانون 
يمطط أو يقلص حسب هوى 

الذي جعل ولا يزال يجعل الناشطين
السياسيين الجزائريين على 

مستوى الأحزاب
المعارضة والحراك

الشعبي يرون أن قانوني 
العقوبات ومكافحة الكراهية 

والأحز
تنوعات
الشعبي
وا

في
مح
سيح
ووسائ
سيطرة
عاما ت
إن
مصادق
القانون
التميي
أمام ال
للدولة
ال على
وليس
الوضع
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